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 ملخص البحث                                                  
يثي الب ث إش الية الحّدي  في  وء الح دم الماد  للإنسان الذ  يميل إلى ت ك الأدين  

بن     فيشك    فلا  ،  الحخيل عطها  الب ث في الوقت نفسه ع  قيم ر حية تضم  ك امحه 
الإنسان المعاص  يب ث ع  الدي   معها  الحضارة المادية بف زت مشاكل ر حية بصبح  
،  قد جاء هذا الب ث ليبي ح ي ة  آن  معًاال يّم الذ  يضم  ك امحه  ت دمه الماد  في  

ي   الذ   ل يام  الدي   الأدين  به  تضطيع  ما  بيان  بهد   ح ي ة  الإنسانية  معنى  درك 
للإنسانية جمعاء،  قد توسّل الب ث    اخاتمً   ا مطها الدي  الإسلامل ديطً   ،حضارة الإنسان 

الح يييل  الحمدّن  الح ض   المعاص ة  ال درة عيى    ؛ المطهج الوصفل  ليثي مو وعات 
الصطاعل  الح  الماد   الح دم  في  وء  بالاجحماع    ، نيا الحدي   الأدين  علاقة   بيان 

إلى بن الإنسان    الب ث  ا،  قد خيصارة بيضً  جوانب م  علاقة الدي  بالحض  ، الإنساني
ل ل   ؛ ح ي ة  ءهحضارة في الأرض يعني بطا بطاء ب ّ   ؛ كان خييفة الله في ال ون بوصفه 
 ص  الإنسانية،  إن الاقحصار عيى الجانب الماد  في الحضارة  حيك الحضارة  يييق ب

يغيب فيه الجزء    ب  الجزء الماد  للإنسان الذ    ، يؤد  إلى قيام حضارة المادة لا غي
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بال  ح  السيوك  الخاص  الماد     الذ  ؛المعطو   الح ض   الأدين في  بط  بهمية  تظه  
  ، فهل ر ح الح ض  الإنساني  ، للإنسان في ظل فهم ح ي ة الإنسان  ح ي ة  جوده 

ا   قدرتها عيى تح يق ذلك هو ما يدعو إليه الدي  الإسلامل الذ  كانت دعوته بساسً 
 ا يعني العم ان  ال قل  الحضارة. الإصلاح في الأرض بم
 ال  ح، الإسلام.  ، المادة ،العيوم  ،الإنسان  ،الحضارة ، الدي   الكلمات المفتاحية: 

 

 

Abstract 

The research raises the problem of religiosity in the light of the material 

progress of man, who tends to abandon and abandon religions and at the same 

time search for spiritual values that guarantee his dignity. As the material 

civilization has produced spiritual problems in the main, so that the 

contemporary man is searching for a valuable religion that guarantees his 

dignity and guarantees his material progress at the same time, with the aim of 

explaining what religions, including the Islamic religion, do for its sponsorship 

of science and its call for the establishment of crafts in order to control both 

civility and adherence to religion. The research raises the issues of 

urbanization and the ability to adhere to religion in the light of material, 

industrial and technical progress, and to clarify the relationship of religions to 

human society and aspects of the relationship of religion to civilization. The 

research concluded that the human being, as God’s successor in the universe, 

then building any civilization on earth means building human civilization in 

order to befit the description of humanity, and limiting the material aspect in 

civilization leads to the establishment of a civilization of matter only or the 

material part of man in which the part is absent It is the spirit of human 

civilization and its ability to achieve this is what the Islamic religion calls for, 

whose call was the basis of reform in the earth, which means construction, 

progress and civilization. 

Keywords: Religion, civilization, human, sciences, matter, spirit, Islam. 

 
    Abstrak 

Penyelidikan itu mengangkat masalah al-tadayyun (keberagamaan) mengikut 

kemajuan material manusia, yang cenderung meninggalkan dan 

menelantarkan agama dan pada masa yang sama mencari nilai kerohanian 

yang menjamin maruahnya. Sebagaimana tamadun kebendaan telah 

melahirkan masalah-masalah kerohanian secara utama, sehingga manusia 

moden mencari agama yang lurus dan hakiki yang menjamin kemuliaan agama 

tersebut dan pada masa yang sama mencari nilai-nilai spiritual yang menjamin 

martabat agama, yang benar-benar memahami erti kemanusiaan, dengan 

tujuan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh agama untuk pembentukan 

tamadun manusia, termasuk Islam sebagai agama terakhir bagi seluruh umat 

manusia. Penyelidikan menggunakan pendekatan deskriptif analitik; 

Membangkitkan topik tamadun, peradaban, kemodenan dan kebolehan 

beragama berdasarkan kemajuan material, industri dan teknikal, dan untuk 
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menjelaskan hubungan agama dengan masyarakat manusia, dan aspek 

hubungan agama dengan tamadun. Penyelidikan menyimpulkan bahawa 

manusia, sebagai khalifah di alam semesta; Membina mana-mana tamadun di 

bumi bermakna membinanya dengan sungguh-sungguh, agar tamadun itu 

layak untuk menggambarkan kemanusiaan, dan bahawa menumpukan aspek 

material sahaja dalam kehidupan akan membawa kepada penubuhan tamadun 

kebendaan sahaja, atau bahagian material manusia di mana bahagian moral 

roh dan tingkah laku tidak hadir; Oleh itu, kepentingan agama muncul dalam 

mengawal tamadun fizikal manusia dalam memahami hakikat manusia dan 

hakikat kewujudannya. Ia adalah semangat tamadun manusia, dan 

keupayaannya untuk mencapai ini adalah apa yang diseru oleh agama Islam, 

yang pada dasarnya seruan itu adalah pembaharuan di bumi, yang bermaksud 

pembandaran, kemajuan dan tamadun. 

Kata kunci: Agama, tamadun, manusia, sains, materi, roh, Islam.Islamic 

jurisprudence through induction    

 

مة    م قد  
 ذلك بحهمة انفصال   ، ا في هذا العص كبيً   جدلاً   - اخحصت بالإنسان    ظاه ةً   - الدي   مث ل  

 جم في  ت    ،ص  في رباط بي العبد  ربهح  ف د    ، الدي   تعاليه ع  العالم الماد  للإنسان 
ولب في ش ل بدائل تحت شعار الزهد ق     ب  ، بحيانا ظه  في ش ل خ افي  ،شعور ف د 

  تماد ا في   ح دينات  ،لأدين  محاربحهاا  خشونحه،  قد بدا في هذا الص اع م ت الطّاس 
 . ت حد د الإنسانية  معطاها الح ي لجديدة ظه ت في قيم غي ديطية تعد  

هو المعنى الذ      ، ن بما هو مادة  ر حقامة حضارة الإنسا لإ قد جاء الإسلام  دعوته  
الإنسان  حاجاته المادية  ال  حية م  صميم   يةفح  يق رفاه  ، راعاه  اعحنى به في تعاليمه

 ر ح نصوصه تدل عيى رعاية الإنسان   ،  ما ذلك إلا لم صد إثبات  جوده  ، تعاليم الإسلام
ه الع ول  تدعو إليه  هو ما تسط د   ،ليصيح في الأرض لا ليفسد فيها  ؛ تح يق مصي حه

حضارة في الأرض يعني  بطاء ب ّ  كان الإنسان خييفة الله في ال ون،  عييه  بوص  الفط ة 
ح ي ة الإنسان  ر    ،بطاء  الح ي ة  د   إلا  هذه  ع   المحعالي  الح ض    ،الدي   ر ح  فالأدين 

دعوته ما يدعو إليه الدي  الإسلامل الذ  كانت    ل قدرتها عيى تح يق ذلك ه  ،الإنساني
 لذلك  ، ها الماد   ال  حليا الإصلاح في الأرض بما يعني العم ان  الحضارة في ش  بساسً 
الحضارةكان   دي   الإنسان ح ي ةب    ،الإسلام  هذه   ،عثت معه حضارة  بغي  فهمه   إن 
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 .ي د فيع ض الإسلام كأنه دي  رهبانية  تخ   ، ي بّيه ،الط ي ة ي بح تأثيه ال  حل
الدي   تحيييب قد   ظاه ة  فهم  الغ ب في  في  الاجحماعية  العيوم  بعض   ها، سهمت 
 تطبيق ال يم الإنسانية العادلة،  اقيح الع ل   ، فه في فهم ال ون ا نحي ة تعس  ف فضحه كييًّ 

إذ بصب ت تححاو   ؛ هاثبت عدم جد ا ل   الواقع ي    ، البش   دينات   عية بح ة الحمدن 
فما مهمة الأديان في بناء حضارة الإنسان؟   ،محوازناً بثًّا  ال  ح فيها    إلى قيم بخ ى تبث  

 وما حقيقة الدين الذي يوائم الإنسانية؟  
ما   الب ث في  عييه  ي كز  هذا  إثبات  هذا  الدي محا لة  يوائم    الح ي ل  معنى  الذ  

 في هذا   ،اه في الح ض  الإنساني مادة  ر حً د ر  بيان    -    هو دي  الإسلام   -  الإنسانية
مواكبة الحطور، إ افة    عالع ز  عيى م  يحهم الدي  الإسلامل بال جعية  الحاريية     رد  

الاجحماعل المدني في ش ه  الح دم  يهحم بالإنسان  ح وقهلأ  ؛إلى ع زه ع    لا   ،نه لا 
 ، بهم ما يوائم الإنسان المعاص  ل  ه ، كالح ية  المسا اة  الديم  ا ية  ، يضم  بسو  جوده

 م  ثم الحطبيه إلى    رة إعادة ق اءة ديططا في  وء فهم ر حانيحه  د رها في تطوي  الح دم 
 إن   ،الحعالي عييهلا  الماد ،  الحدليل عيى بن م  م صد الإسلام إقامة حضارة الإنسان  
ارة مادية تح مها قيم في ديططا م  قيم العمل  الحف    الحدب  ما يسحطيع بن ي يم حض 

 زال يب ث عطها.   ب  ما   ، إنسانية هل بذاتها التي  صل إليها الإنسان المعاص 
ا لباب جديد فح ً   ؛يع و بهمية المو وع     رة خوض غمارهت د م ما  ما  في لعلّ  

حتى نصل إلى ح ي ة   ،لي حابة في حضارة الإنسان الح ي ية في  وء الأدين  الم ارنة بيطها
 ع  إم انية   ، الذ  يوائم الإنسانية، ف د مّ ت ق  ن مطذ س وط حضارة الإسلامالدي   

ن الإنسان المعاص  يب ث ع  ال يم التي ت بط لأ   ؛ عودتها نؤصل م  جديد لهذه الحضارة
العالم  ث افات  إذابة  م صدها  بحادية  قطبية  نظام  احد  ب يم  الإنسانية  توحّدها تحت 

عيى   المخال   الحضييق  المسافات الآخ   ت ارب  ذلك  عيى  ساعد  خصوصيحه،  قد 
 التي بصب ت ت فض الدي   تم حه. الح انة  بمساعدة  
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ما  قفت عييه م  كحابات الحداثيي الع ب الذي  لمو وع هذا ا م  بسباب اخحيار  
ا بصابع الاتهام يوجهون دائمً ف  ، يصفون الع ل الع ب بالديني  اللاهوتي  الجمعل  الحاريل

الى إ الماد  يحمّيونه مسؤ لية تخي    ، الإسلامللدي     المسيمي  ع زهم  حب  مطها ك    ،   
إنّ ب  ز تيارات الحشدد في الإسلام التي ثم  ا،   غيهم  ، الجاب  محمد عابد  محمد بركون   

لحطور الماد  في تططّع  غيو ي فض ا  عاد   بنه م    ،تصور الدي  عيى بنه دي  زهد  خشونة
الدي   د ره الحضار ،  لذلك   دعوة    ؛ كل جديد  بل  تساؤل ع  جد ى هذا  لط ح 

الحاريل ليمو وع م   حا لت تحييل هذه المسألة  الحأصيل لها   د ن الاكحفاء بالوص  
د ن بيان قدرة م  جلّ الدراسات الساب ة التي لا تعد  بن ت ون  صفية تاريية في كما 

   الحأثي فيطا اليوم. يم ل  ، لإنسان ا هذا الدي   قصده إلى قيام حضارة  
م  خلال  اسحطعت لحو يح هذه الأف ار  المو وعات بالمطهج الوصفل الح يييل  

ببيان علاقحها بالإنسان  حاجحه ليعيوم، ثم بيان علاقحه بالجانب   الحديث ع  ظاه ة الأدين 
لا     ،مبيّطة ذلك في علاقة الأدين بالعص نة  ،الاجحماعل في الإنسان  قدرته عيى الحمدن 

تبد  م  خلال علاو ظاه ة الحّ ض   الحمدن  الحخي  في إذ    ؛ الدي  الإسلاملسيما  
 .  بيان بث ها في ت دم الشعوب  تخيفها  ،  وء الأدين 

 

 مفهوم الدين وعلاقته بالعلوم 

تحهم الأدين بمعاداتها  كثيً  المادةبخ    ،لعيوماا ما  ي  ،اصة مطها عيوم  ل كل طا هذا الاتهام 
في ال  ن الحاسع عش  في ب ر با حي رفضت الو ع   مطها الإسلام،  قد تفاقم    ،الأدين 

 ، ال طيسة بعض الطظ يت العيمية باسم الدي ،  هو ما دعم هذا الاتجاه في الد ل الإسلامية
بمعاداة العيم  م  ثم    ، في الم ام الأ ل بجهل هذه العيوميحتى بصبح المهحمون بالدي  محهم

 فما حقيقة هذا القول؟   ،  الازدهار  الحضارة   الح دم
 

 مفهوم الدينأولاً:  
 تشمل تطظيم علاقات   ،ت تبط ب وة عييا  ،الدي  في ح ي حه مجموعة قواعد يؤم  بها الطاس 



 م 2220 يوليو /  ه 1443  ، ذو الحجةوالخمسون ثاني ال . العدد السادس والعشرونالتجديد ـــ المجلد   262

 

آخ  ن حص ه      ، حص ه في العبادة  هم  لوجوده،  ل   بعض  حوله إثباتاً بمالإنسان ب به   
ثم تطور مفهومه إلى   ، قد ف سّ  في البداية بنه شعور  1،في العلاقة ال  حية بي العبد  ربه

 العالم الفيزيئل للإنسان،   ظ  بها ابحعاده ع  المادة ي   2،بنه تج بة  بيعية ب   و مية ب  مؤلهة
الدي  في ح ي حه   الأدين    - ل    المطصفون م  عيماء  ي ى  فهو   ،ب سع معنى  -كما 

"كالإيمان بالعيم   ، ال باط الذ  ي عنى بالسيوك  الأخلاق  الإيمان بال يم المطي ة  العمل بها
 3.  الح دم  الجمال  الإنسانية"

  الإنسان  ع       ، د ن سائ  المخيوقات م   قانون الإنسان الخاص به    الدي     ي ى هويز بن 
 هو في    ، الإنسان ي ون  حيث  ت ون  ف عل م  الدي  ظاه ة إنسانية    4، "حيوان محدي "   بنه 

 5. عمومه "الشعور ب وة خارقة  قوى خفية ع ز ال ل ع  تفسيها  فهمها" 
"  ع      بنه فع    ، إلهل مهمحه الصلاح في الأرض  ي   المسيمون بنه   ع  في حي  

 الخي يعني تح يق الصلاح   6، ا"ا  با طً إلهل سائق لذ   الع ول باخحيارهم إلى الخي ظاه ً 
 .  دفع الفساد في الأرض  ال ون 

ا لطائفة م   يع فه اب  عاشور بنه "مجموعة تعاليم ي يد شارعها بن تصي عادة  خي ً 
 ،في إشارة إلى بث ه الواقعل  7، لحبعث فيهم الفضائل  الإحسان لأنفسهم  ليطاس"  ؛الطاس

 
 . 19ص ت(،.د ط،.د  الإنسانية، الاجحماعية ليدراسات عي دارال اه ة: ) الأديان،  تاريخ في المدخل م اد، سعيد 1
 . 30م(، ص 1949ط،  . الث افة، د س طدرية: دار  )الإ   النظريات التطورية والمؤلهة :  نشأة الدين ،  ر ي طظ : عيل سامل الطشا   2
  المجتمع   في  الدين  ،الدي "  اجحماع  عيم   في  ملاحظات  :الديطية  ليظاه ة  الاجحماعية  "الأسو  حيدر،  عيل  إب اهيم  3

 . 34-33ص (،م 2000 ،2ط الع بية، الوحدة دراسات م كز )بي ت: ،العربي
 م(،1969د.ط،  السعادة، مطبعة )ال اه ة: الأديان، تاريخ لدراسة ممهدة بحوث :الدين ،الله دراز عبد محمدي طظ :  4

 . 26ص
 . نفسه  السابق 5
د.ط،   الفضيية، دار )ال اه ة: المطشا  ، صديق محمد تح يق: التعريفات، محمد، ب  عيل الج جاني،السيد ي طظ :  6

 . 94ص ،1و (،م1971د.ط،  اليبطاني، ال حاب دار )بي ت: الفلسفي، المعجم صييبا، جميل ؛92ص ،د.ت(
  الو طية   الش كة  الجزائ :  ؛الحونسية  الش كة  )تونو:  ،الإسلام  في  الاجتماعي  النظام  أصول  عاشور،  الطاه  اب   محمد  7

 .8ص ،د.ت( ،2ط لي حاب،
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ي عى الإنسانية بمططي اتها   ا الدي  ال يم في ربيه مبي العبد  ربه لا بث  له،    ا  بنه ليو ربا ً 
الدي  " هو الدي  الإسلامل،  لذلك يص  اب  عاشور عيى إ لاق كيمة    ، المادية  ال  حية

 ، بي العبد  ربه  ا ربا ً ف ط  ييو الع يدة  ف  ، الف ه  ل ه  ،عيى الش ائع الف عية  "الإسلامل
 . يمثيها لا ي حص  عيى الع ائد د نما عمل   ، ائد  الأعمال هو بهذا يشمل الع

ي ى في الدي  مج د خ افات  بسا ي تح دث م    -  عيى ربسهم ماركو   - مطهم 
 . لذلك حاربه بشدةإلخ،    ع  الآلهة  الج   الجطة  الج يم...

سلام بكبرها الإ  -  مطها السما ية    ، الأدين التي ظه ت في العالم كثية مطها الوثطية
ع    -   اليهودية  الطص انية  البوذية  الهطد سية الب ث  في  تشيك  الح  يق  عطد   كيها 

الإنسان  ربه" بي  ال  حل  ليص يها   1، "ال باط  إنسانيحه  الإنسان ع   فيه  يب ث  الذ  
 ؛هفي   فاق  ، إن الإسلام قد راعى هذا الجانب   يسعى بحعاليم ديطه إلى تح ي ها،    ، يهذبها
 . في الأرض بإقامة المادة في العالم الفيزيئل الذ  يعيش فيهالإنسان  ليصيح  

فيهحد  إلى   ،ف وه  الإسلام الارت اء بال  ح  تهذيبها حتى يصيح عمل الإنسان 
المادة،فعل الأصيح في هذا ال ون،   ال  ح  ر حه    إنّ ح ب   ،الدي  الإسلامل مادته 

ن الزهد بهذه الط ي ة حاجب ر حانيحه ب كما    ، هالمادية فيه بالزهد  الغيو مج   في ح 
 هذا ما   ، ا لحضارته ال اقية العادلة في تص فاتهاحاله  يبً  االعالية التي تجعل الإنسان مصي ً 

  . بمخحي  العيوم المادية  غيها  ة الإسلام في علاقيبي  
 

 علاقة الدين بعلوم المادة والإنسانثانيًا:  
ي  كثيً  الدي  بم اربحه  ا ما  لذلك   ؛ الدي  الإسلامل لا سيما    ،م  معاداتهاو لعياحهم 

 . ارتأيت معالجة هذه الط طة م كزة عيى الدي  الإسلامل 
 : لعلومارعاية الدين الإسلامي  .  1

شاع ت سيم العيوم عطد الطاس إلى عيوم ديطية  دنيوية؛  الم صود بالعيوم الدنيوية كل 
 

 .17ص ،الأديان تاريخ في المدخل م اد، 1
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 "كونية  ا عيومً "  "،حياتية  اعيومً "م  يسميها هطاك     ، دنياهعيم له صية بحياة الإنسان في 
علاقة غي ذ   في فصل بي العيوم الديطية  الدنيوية،  هو ت سيم م يت يجعل م  الدي   

  . لا بالعمل الدنيو  ،بالدنيا
هل العيوم التي ارتبطت بمخحي  الدينات في العالم،  في :  مفهوم العلوم الدينيةأ.  

 لم يحص  الإسلام العيم في هذه   ،الإسلام ارتبطت هذه العيوم بالإسلام لفهمه  تبييغه
د  تدل عيى قدرة الم  ، دعا إلى العيوم التي ت ش  خباي الموجود إنما    ، العيوم  هو الله   ، وج 

 ، فييو هدفه   ع قواعد لهذه العيوم  ، بهذه العيوم إلا إشارةال  يم  تعالى،  لم يطزل ال  آن  
 الدليل عيى ذلك   ،بالدّعوة إلى الحدب   الحأمل  الحف   في المخيوقات  هاهو مفحاحا   إنم

 1، ا بها"مً ن بما يعني إ افة مع فة ليغي ليصبح عال  ( العيم)بن "ال  آن ال  يم قد اسحعمل كيمة  
                            ع ي م ك  م ا لم   ت        ،  قال سب انه:[32  ]الب  ة:                                     ع ي م  آد م  الأ سم  اء  ك ي ه اقال تعالى:  

ن العيم في الإسلام يشمل   إ ب   ،د ن تخصيصم    قد  ردت عامة    ،[113 ]الطساء:            تن ع ي م  
 كل عيم يهد  إلى إصلاح الإنسان   ،كل عيم نافع يهد  إلى خي  الدنيا  الآخ ة

  رعاية شؤ نه؛ بما يعني إعمار الأرض لا إفسادها. 
سلامية فححعيق ب يفية مع فة الخالق  صفاته  بفعاله  ح ي ة بما مهمة العيوم الديطية الإ

ال  يم العبادة له  ش   ها  ف هها  كيفية تفسي الطصوص الديطية المحفوظة كحعاليم كال  آن  
 نت  د    ،  في الإسلام تطورت مع ظهور الحألي  في مخحي  العيومإلخ،     السطة الطبوية...

الش عية )ش يعة  ع يدة  بخلاقً  الفيسفة، فد  مع تد ي  الأدب  الط و   العيوم   ، ا( نت 
كأصول الف ه   ،كعيم الف ه  ما ارتبط به م  قواعد الحفسي  ، للإسلامقانوناً مث ل   مطها ما  

 ،  عيوم الحديث الش ي ،  عيم تفسي ال  آن   ،  م اصد الحش يع،  عيم ال واعد الف هية
 الأخذ بالمصي ة  ال ياس،   ،كالإجماع  ، الاجحهاد مطاهج  إلخ،     الح ويد...  ، ال  اءات

 
 العيم   دار  :ال اه ة)  الإسلامية،  الحضارة  على  الطبيعية  والعلوم  والتعلم  والتعليم  العلم  أثر  لخولي،ا  محمد  بسيوني  1

 .16ص م(،2015 ،1ط  الإيمان،
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 كيفية  ،  جود الإنسان  علاقحه بال ون  ع فطا بالخالق  صفاته،  س ّ ا ي  عيمً مث ل   مطها م   
في تغيي سيوك الإنسان بحغيي تف يه  إدراك غايت   ا مهمًّ   اذه العيوم د رً له فإن    ،اسحخلافه
 هل   ، عيم الع يدة،  مطها عيوم الأخلاق  ،ال لام  لها بسماء في تاريطا مطها عيم    ، جوده

 ،  هو عيم الحصو ،  كل هذه العيوم فيها مصطفات كثية غزي ة  ، ما ارتبط بف ه السيوك
 ا عيى الح ي ة. مما يجعيها تش ل عيومً 

 ،سييمًاحتى يسحم   جوده  تطبي ه  سييمًا  ا  فالعيوم الديطية مهمحها فهم الدي  فهمً 
 مع تطور إلخ،     هل عيوم اليغة  الفيسفة  المططق...  ، هطاك عيوم بخ ى محممة ف ه الدي 
مساعدة عيى الحفسي م  مثل عيوم الإحصاء  الاجحماع   الزم  ظه ت عيوم بخ ى مفس ة  

 لها   ، ا يطبغل اسحغلالها لفهم الدي  بيضً   ، افهل عيوم مفس ة بيضً إلخ،     عيم الطفو... 
 هو ما يمثيّه الحطور الحاصل في مجحمعطا دي   دراسة ظواه ه اللاهوتية،  قدرة عيى فهم ال 

تصيح ل ل الأدين،  هذه قد ت ون التي   مطها العامة    ، مطها الخاصة ب ل دينة  ،المعاص 
بمخحي  العيوم حتى صعب الفصل   بدا الدي  محصلاً حيوية؛ إذ  ب  اجحماعية ب   إناسية  
اصة بخ     ،  محا لة فهم تطوره  علاقحه بالإنسان   ،نشأة الدي  قد بدا ذلك في دراسة    ،بيطهما

التي ب  بحث العيم بمفهومه الماد  ع  ح ي ة الظاه ة الديطية  جذ رها    ،في عص  العيم
نظ ية الحطور الدار يطية نظ ية عيمية تب ث في بصل الأنواع الأحياء الذ  بنحج مطها عيم 
الفيسفة     ، تطوّرها الدي ،  كذلك  الاجحماع... مطها  عيم إلخ،    عيم  تدخ ل  "حيث 

الديني  تفسيه ادحمع  ح ي ة  لفهم  الديطية  الاجحماع  الشعائ   ح ي ة  لفهم  كم ا لة 
عيوم الدي  هل العيوم كانت   ه ذا    1، " لخإ   السيوك الديني  بسبابه  المؤسسة الديطية...

مما يو ح ماهية الدي   ح ي حه   بيعة   ، التي تعنى بدراسة فيسفة الدي   الحف ي الإنساني
 البش   مصي الطفو الإنسانية  تطور حضارة الإنسان. 

 هم ب  ما شاع عطد بعض  ،في الم ابل هطاك عيوم حياتية:  مفهوم العلوم الكونيةب.  
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 هل عيوم   ، دنية"المعيوم  ال بسميها "  "، ونية"الب     "    ّ   طبيعي ة"ال   " ب العيوم الدنيويةسم "با
الهطدسة  المي انيك    وم مثل عيم    ذلك    ،م تبطة بالحياة  بحعمي الأرض  بطائها  إصلاحها

لها بث  في تحسي     ص  ، د رها في الحياة ماد   إلخ،     ال يمياء  الفيزيء  ال ي يات...
فلا تعارض بي الدي   بي   ، ا كانت م تبطة بال  آن  مطبث ة مطهالحف ي  تطوي ه،  قديمً 

فهل عطد الح  يق إسلامية بامحياز؛ ص يح بن هذه العيوم تهحم بالظواه    ، عيومهذه ال
 ت صد ظواه  ال ون المخحيفة  ، نها تدرس الظواه  عيى الأرضالفيزيئية الطبيعية المادية لأ

ا لحاجات الإنسان     راته، فهل إذن  ل   ظهورها كان تبعً   ،الإنسان إحيائية  بما فيها  
 لا   ،لحعي ها بالجانب الماد  مطه، فهل لا تحوق  عيى الأدين   ؛عيوم خاصة بالإنسان 

الأدين  ال ون    ،ت فضها  الوجود  موجودات  عطاص   في  تب ث  التي  هل  العيوم   ، هذه 
 هم بيضًا ع و العيوم الإنسانية  الاجحماعية،  يسمّيها بعضب  ، تخضع ليح ارب العيمية
ي ى في العيوم الإنسانية بنها عيوم في حي   ،لارتبا ها بالواقع  1؛ "العيوم الحطبي ية الواقعية"

 ا. فطحائ ها نظ ية بيضً   ، لأن بف ارها مج دة ذات  بيعة فيسفية ؛نظ ية غي  اقعية
 
 العلوم المدنية وعلاقتها بالأديان  

 ى بن الأدين ي  إذ    ؛ل قل  الح ض ط ح في هذا العص  إش الية ت ك الأدين بح ة الح دم  ات  
 بن الإنسان بع يه يم     ، عى هذا الح دمتلا    ا نهلأ  ؛زائية في هذا العالم الماد  )ال قمل(

 ، ال ي يات بن يح ق ما يححاجه م  قواني تح م مصالحه،  هذه العيوم محطوعة م  بهمها
موجودً  عطد   قد كان  الأدين،  تطور  تمطعه  الإسلاما  لم  في  وء   تعيمه   ، المسيمي 

 لم يمطعهم إسلامهم م    2، بثبحوا ذكاءهم باكحشافهم نظ يت كثية  ، ب عوا فيه  ، المسيمون 
  ب معه عيوم كان ي      ،مع تعييم ال  آن  الخط  ا فيه،  قد كان تعييمه  جوبيًّ  الطبوغ  الحميّز  

 
 . 22-21ص ،الإسلامية  الحضارة على الطبيعية والعلوم والتعلم والتعليم العلم أثر بسيوني، 1
  م(، 2014  ،1ط  الف  ،  دار  :عمان )  المسلمين،  عند  العلوم  تاريخ  محمود الصميد ،  خولة  ؛الجبور   سماعيلإ  بحمد  2

 . 127-126ص
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في ب  عيم يحاره،  قد كان الحّعدد   ثم يحخصّص الطالب  ،في الم حية الأ لى ديطية كال  اءات
  سم مطهج ليحعيم بم لء الإسلام هو "الجمع بي ف،   الحط ل بي مجالو العيم سهلاً   ،امحاحً 

العيوم الديطية  اليغوية  بي العيوم الطبيعية  اليغوية بعد  جوب تعيم الحساب  الف ائض 
ثم  ،يفهم الإنسان ديطه  يحعيق به   يم   إحياؤه حتى  ا، هو مطهج براه مهمًّ   1، مع ال  آن"

نظ   بما ظهوره    ،يفهم كونه،  كان هذا في  وء الإسلام الإنسان   لى إا             ً ف د كان  حاجة 
 ت سيم الأرا ل  المحاصيل الأس ة،  مثل الحاجة إلى ت سيم الطعام بي بف اد  م   الض  رية  

 إج اء ال ياسات لحشييد   ،        ّ      ملاحة الط  وم  ، قياس الوقت  ،                          ّ   الزراعية  غطائم الحملات الح بي ة
الحياة  2، الأبطية  المدن  علاقة بجميع مجالات  له  للإنسان  عيم    ر   اسحخدمه   ، فهو 

المخحيفة الش عية في الإسلام  ،الإنسان في جميع بموره  معاملاته  الأمور  ك ساب   ، في 
 إلخ.  ...الزكاة  الوصاي  المياث
 هو ف ع م  الطبيعيات كما قال اب  خيد ن،  هو   ،ب علم الط م  العيوم المدنية  

إنه يم ض  يصح،  قد خيط بالس    الشعوذة  الإنسان م  حيث  ببدن  صطاعة تهحم 
 بالدي  عطد بعض الشعوب،  ، ال هطوت في حضارة بلاد فارس  بالح مة عطد الصيطيي

علم ا  م،  نجد بيضً الإسلا  م  لم يمطعه  ، اعحطوا به  ، قد اشحغل به المسيمون بعد الإسلام
 هو م  العيوم الإسلامية بامحياز،  هو العيم ال ائم عيى الأرصاد  الملاحظات   ، الفلك
 مادته الأساس السماء  ال واكب  الأج ام السما ية،   ،لا عيى الأ هام  الخ افات  ،المطظمة

 الشمو  الييل الإيمان بما جاء م  آيت ال م     لحوحيد  كيه باال  آن ال  يم ذلك  قد ربط    
تلا تهاإلخ،     الض ى  الط م... عطد  الحوق   مطا  المطيوب  فيها  إنما    ، فييو  الحدب  

 ، تيوها إنما    ،  لم يمطعهم إسلامهم  ، باكحشا  قوانيطها،  قد اهحم به المسيمون بيما اهحمام
عطها تح دث  التي  الظواه   إلى   ، تابعوا  بحب  السماء  الأرض  ظواه هما   بصب ت 

 
 الهجري،   الرابع  القرن  خلال  والعراق  الشام  في  الإسلامية  للحضارة  العلمي  التراث  حيمل،  ك م  ؛بحمد  ف حات  1

  .207-204ص م(،2004 ،1ط الش ق، زه اء م حبة )ال اه ة:
 . 115-114ص السابق، الم جع 2
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  لا  تن ف      ا   ،تن ف      ا في  الخ ي ق  «:  لذلك قال الطب    ؛بق ب بعد مجلء الإسلامنفوسهم   
  1.»ف إ ن ه  لا  يح  يط  ب ه  ا لف        ، في  ا لخ ال ق  
ي  ي     العيوم  الإنسان  ي ظ بن هذه  البعيدة ع   المادة  بعيم  فهم مطها اخحصاصها 

لأن عيوم الإنسان عيى الح ي ة لها علاقة مباش ة بالإنسان في المعنى    ؛ عطد المعاص ي  
 هذا تضييق لمعنى العيوم الإنسانية لا ي عبّر ع  عيوم الإنسان   ، المعاص   نفسيحه  سيوكه 

السؤال الجوه    ل      ، الطفو  الاجحماع   ل ص ت بهذا المعنى في عيم ح   د  ح ي ة، ف 
تسعى لحوسيع      2، ة الإنسان؟" "ما هل ح ي    هو:   ة ط حه دراسة العيوم الإنساني ت الذ   

 تحييل الطشاط البش      ، مع فة الإنسان بوجوده  علاقحه بال ائطات  الأنظمة الأخ ى 
البش     ؛ الحالي  البش ية  الحطور  الظواه   فهم  الطفو ليحم   م   فحب ث في بصل   ،

  ،  ح ي ة السيوك الإنساني   ،  قيمة الأعمال الخي ية   ؟  هل هل خالدة بم فانية   ، الإنسانية 
 لها    3، الحف ي بجميع الأشياء  في جميع الأزمات" "   بفلا ون الفيسفة بنها   قد ع   

 ،  هذه العيوم م  صميم العيم  ، الاجحماعل  الطفسل في الإنسان   ي د ر في تطمية الجانب 
 لها د ر في الارت اء بادحمع.     

إنما تعني العيم الش عل   -   طةكما  ردت في ال  آن  الس    -(  العيم)  كيمة كانت   ه ذا  
نافع    ، الدنيو  عيم  حث  إلخ،    لطاس  الأرض  الحياة  الحيوان  الطبات...اف ل    قد 

ا  جديدً ا بش يًّ ليطشئ مجحمعً   ؛الإسلام عيى  يب العيم بهد  تح ي  الإنسان م  الجهل
 

 في    ، «  لا تف   ا في ذات الله   ، تف   ا في كل شلء »  فيه:    ، اب  عباس ع   الحديث م    م  عدة   ق مطها    1
قال السخا   بعد بن ب رد له عدة      ، « فإن م ل  ت در ا خي ه   ،  لا تف   ا في الله   ، تف   ا في خيق الله »   ر اية: 

" بسانيدها  عيفة  ال حم ،    ،   ق:  عبد  ب   محمد  السخا  ،  ص يح"،  قوة  المعنى  ي حسب  اجحماعها  ل   
، تح يق: عبد الله محمد الصديق، )بي ت:  المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 

 . 159م(، ص 1979،  1دار ال حب العيمية، ط 
 التراث   حيمل،  ؛ف حات  ؛20-19ص  ،الإسلامية  الحضارة   على  الطبيعية  والعلوم  والتعلم  والتعليم  العلم  أثر  بسيوني،  2

 . 106- 104ص ،الإسلامية للحضارة العلمي
 . 127-126ص المسلمين، عند العلوم تاريخ الصميد ، ؛الجبور  3
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" قد   ، عييه الإنسان الذ  فضيه الله عيى سائ  خي هيييق بالمسحوى الذ  يجب بن ي ون  
 ب   اقن  فأ ل آية مطه كانت    1،"ز ال  آن م  سائ  ال حب السما ية في الدعوة إلى العيمتمي  

ال  آن  الس    الذ   ؛[1]العيق:   الوارد في  العيم  الدينيلا مجال لحص   العيم  كما يفسّ ه   ،طة في 
  يصّ  عييه.   همبعض

العيوم ف تعي     ض   هذه  تط طع م  الأمةعيى الأمة   بها   ، مها  تعييمها،  يجب بلا 
 إنشاء الم اكز لحعيمها   ،  بخاصة إذا تعيطت الحاجة إليها في ب إت انها  ، يح  ق  جودها

لذلك  ؛  العيش في  يق  ح و ، ش ح قواعدها، فالحف يط فيها يؤد  إلى اخحلال الوجود
بثم الجميع،  كذلك  ؛ لم يوجد م  يح طها ، إذا انعدمت م  الأمةإنه ي ول عيماء الش يعة 

د ما يح ق الم صو  إنما  ، فييو الم صود م  بهميحها الف  ية عيى الجميع  ،عيوم بمور الدي 
 عيوم   ، بيعية مطفصية ع  عيوم الدي   ا جود الدي   اسحم اره،  مش يحطا عطدما نجد عيومً 

عيوم الدنيا د ر في فهم الدي  يف  ،  ام به الدي  كيها ي    ،الدي  مطفصية ع  عيوم الطبيعة
عاليم  ل   لا ح و بن يأخذ المسيم بما جاء م  ت  ،قائم بذاته  فعيم الاقحصاد مثلاً   ، تفسيه

 لا يسح يم ،  الطب  الهطدسة  اكذلك عيم    ،فيحعيم مطه ما يصه  يضبطه  ،  وابط لف هه
تفح   إلى عيماء الطب  الاجحماع في حي    ، اقات ديطية  لأمة ناج ة بن تح دس فيها مثلاً 

هذه نعم؛    ،ع  الدي   بما العيوم المدنية فيها علاقة بالإنسان فضلاً   2،  الهطدسة  ال يمياء
 ت ديم حيول لمشاكل الإنسان  ، العيوم تطورت حي ع ز الدي  ع  إدراك خباي الطبيعة

 كان ذلك في سياق تاريل خاص مثيّحه ال طيسة ال اثولي ية في الغ ب   ، المحزايدة في الغ ب
ن ب في حي    ،عارض ما في كحابها الديني ل إلى ف  ة ت  حي بقدمت عيى إعدام كل م  توص

م كل عيم  هو ما فح ه م   اقات لحعي    ، يه الدي  الإسلاملآخ  مث    ا تارييًّ   ا هطاك سياقً 
 ي ود إلى الح دم الدنيو  قبل الأخ   . 
 

 . 43-41ص م(،2001 د.ط، الص وة، دار ال اه ة:) والعلم، الرسول يوس  ال   ا  ، :ي طظ  1
  إحياء   ،محمد ب  محمد  الغزالي،  ؛https://islamstory.com/ar/artical  عيى ال ابط:،  تاريخ الإسلامموقع  ي طظ :    2

 . 64-16ص ،1و  م(،2011 ،1ط المطهاو، دار :دةج) ،الدين علوم

https://islamstory.com/ar/artical/23856/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 يق في ديططا هو تغطية هذه الح ي ة ب يم الحططع ال  حل بح ة الالحزام ا ما ي   ل   دائمً 
ها تحت مسمّى الالحزام  الحشدد إي  الحياة لا مجددً ا الارت اء ال  حل، فيصبح الدي  مع قل  

الذ  يعزل الإنسان ع  الحياة  ال ون، فالإسلام حي حديثه ع  الإنسان قد جمع بي 
ط ا  :، قال تعالىال  حية  المادية ف إ ذ ا  قال سب انه:    ،[12  ]الح  يم:                                     فن طن ف خ ط ا ف يه  م    ر  ح 

ل ر  ح  م     ف يه   تعطى في     لا شك    ،[72]ص:    س و ين ح ه    نن ف خ ت   قيمة كبرى  هذا  بن في 
الح ي ةاللإنسان    عيى  الإسلام  رسالة  في  وء   ، لإنسانية،  هذه  نفهمه  بن   يجب 
في ب عيى   ،  سخ  له ال ون   ،  جعيه خييفة  ، الإسلام الإنسان  م  ثم ك  م  الإنسانية،  

 ب  الإصلاح لا الإفساد.  ،الإنسان الإحسان فيها
الإسلام   بعطى  له حاجاته    بدناً   ا ر حً بوصفه    ا  ر حيًّ مادًّا    الإنسان  جودً ا بهذا 

 ، ا ما يطاسبه هو حضارة المادة  ال  ح معً فال  حل  البدني،     جودهتمثل  ال  حية  البدنية التي  
طادى غيهم، ف  غالى     ، فطادى بمادية الإنسان   هم،بعض   قد غالى  ،حضارة المادة ف طلا  

ط ا ب ني  آ د م    : الدي  يطاد   1،  نسل حاجاته المادية  ،ب  حانية الإنسان حتى بلّهه    ل   د  ك   م 
ب  ل ل إنسان بم  د إنه إنسان، فالدينة   ، فدرجة الح  يم للإنسانية جمعاء  ،[70  ]الإس اء:
 ، قال تعالى: لها خصوصياتها   نزلت إلا لح  يم هذا الإنسان  المحافظة عيى إنسانيحه مادةً ما ب  
      يلاً   ف ض ي ط اه م  ع ي ى ك ث ي  مم        ...  حم  ي ط اه م  في  ال بر ّ    ال ب ط ا تن ف ض   ا  ر حً   ،[70  ]الإس اء:  خ ي   

ط ا  ، قال سب انه: لها خصوصياتها ا ، في ون تف يه تابعً [12  ]الح  يم:                                    فن طن ف خ ط ا ف يه  م    ر  ح 
 "ل   لا يب ى حبيو المادة  ،م وناته المادية  ال  حية، فم  ماديحه يح ون تف يه الماد 

ب  ي جع إلى  سائل الإنحاو كما قال كارل   ، هئكما هل دعوة كومت  زملا  ،ا بمامهاسيبيًّ 
 2، ا كما قال ف  يد" جطسيًّ ب  حيواناً   ،ا كما قال دار ي ب  ي ون حيوانيًّ   ،ماركو  زملاؤه 

 نجعل مطه إنساناً  إنما    ،افط عل تف يه رهبانيًّ   ،في العبادة إنسانيحه   لا نعني حص  ر حانيحه  
 

،  www.almoayad.com  ، عيى ال ابط:موقع المؤيد   الو عية"،  ال بانية  المدرسة  بي  "الإنسان   المؤيد،  حسي  طظ :ي    1
 .2018ديسمبر  13الا لاع في 

 . 181-178ص  م(،1983ن/ه1403  ،8ط  الش  ق،  دار  )ال اه ة:  الحضارة،  ومشكلات  الإسلام  سيد قطب،   طظ :ي    2

http://www.almoayad.com/
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 ،ا لي ياة كما يعمل يعبد،  ه ذا ي ون الدي  مطه ً   ،كما يعبد يعمل  ،ا ماديًّ  ر حيًّ سويًّ 
فحظه  تعاليمه في الاقحصاد  السياسة  السيوك،  ه ذا ي ون الإسلام دي    ،ا لهامصادرً لا  

ك الصفحي يط في  وء ت  ،سعى إلى تح يق حضارته الجامعة بي المادة  ال  حي  ،الإنسان 
 . نظ ية ت دمه  رعايحه تحض ه  ا ميفحً  لاجحماعاتبد  رعايحه  

 
 الإسلام والاجتماع والمدنية 

 الدين الإسلامي ودوره الاجتماعي   أولاً:
 هو ما   ، هذا جانب بريد مطه إب از د ر الدي  في حياة الإنسان في جانبه الاجحماعل 

فيه د ره المدني بكث   الذ    ؛ يبد   الطظام الاجحماعل  تعني  لأن الحضارة في ح ي حها 
ا، ف درة الدي  عيى تح يق اجحماع مطشود  تلاؤم  يظه  فيه الحطور الماد   ال  حل معً 
 تظه  قوة الدي  في قدرته عيى ت وي  مجحمعات   ، مطشود هو جزء م  حضارة مطشودة 

ا في  ط بمور غيبية فإن له بث ً فالدي   إن ارتب ا،  يظه  فيها الحطور الماد   ال  حل معً 
 هو الشق الاجحماعل في الدي ، كالع يدة في    ، تف ي الإنسان  سيوكه  علاقحه بغيه 

تغيي  فييدي  د ر كبي في  بحعامل مسح يم  سيوك قويم،  إلا  التي لا تسح يم  الإسلام 
البش    تطوي ه  قطاعاته  ميولاته  ح وقه...   ، الف    تجسيد  في  إلخ،     إسهام كبي 

بف ار إنسانية معاص ة لها إلخ؛  فالعدالة  المسا اة  الح ية  الحعا ن  الحض ية  الحب... 
إنسانية لها جذ رها الديطية،  هذا م  صور   كيها معان  ،   جذ رها في الدينات المخحيفة 
ا بال يم  ا محشبعً  نطش  ف  ً   ،   ر حانية الدي  فطأخذ م   ، ما يم   الإسهام به في الواقع

م ابل في  ر حل   عبّر ع  خواء التي ت  الأخلاق،  هذا ما ظه  في ن ائص الحضارة الغ بية  
 ت دم ماد  رهيب. 

المعاص ة ادحمعات  ظاه ة في  ليدي   الاجحماع  عيماء  تطبه  عيم   ، قد  بسّسوا  حتى 
المؤسسي د ركايم  ،اجحماع الأدين  الدي  ب   فيبر،  قد   مطهم كبار  إب از د ر  سهموا في 
لأنه خ و إلى الططاق العام   ؛ات ظاه ة ي بصبح الحديث عطه مطذ الثمانيط  ،  بهميحه في ادحمع 
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سهمت المدرسة الاجحماعية المحافظة في   ع بفي ح كات سياسية  بخلاقية محسامية،  قد  
 1الحطوي ،  هل بربعة بف ار: ح بة  ة  فعل عيى عيماني  م اربة لبيان د ر الدي  الاجحماعل رد  

 ن الدي     ر  في ادحمع. ب -
 لا غنى ع  الب ث في شؤ ن الدي  لفهم الحاريخ  الحغي الاجحماعل.  -
الدي  مج د ع يدة - ا   وس  مجموعة  مطظمة تمارس فيها هو بيضً  إنما    ، ليو 

 السيطة.
  . الإنسان مصدر كل الأف ار  المعح دات الأساس لدى  يمثل  ن الدي   ب -

ادحمع  في  الدي   شأن  م   الح ييل  الماركسية  المدرسة  حا لت  ذلك  م ابل   ،  في 
الدي  ظاه ة ع  ية آنية عدّ   مما بدى ب ثي م  عيماء الاجحماع إلى    ، اسحبدلحه بالشيوعية

العمل عيى إخفاء الدي  عييها جب    ا ا معاص ً بني مجحمعً لحا،   فوقية ذات بهمية ثانوية تمامً 
فياجع د ر   ،إنحاو مث في   تزام  ذلك مع ع ز ال طيسة ع قد  ب  تصفيحه،     ، ايًّ تدريج

ماركو قيل م  شأن الدي  لما كان ي ى فيه بن   في الح ي ة    2، الدي  الفعال في ادحمع 
ا بي كان الحوا ؤ بارزً ف د    ، ليسيطات السياسية تحثّ العمال عيى الاقحطاع بمصيهم ماناً 

الصطاعلالسيطات   ادحمع  في  البورجوازية  المسيط ة  الطب ة  مثلاً   ،الديطية  إيطاليا   ففل 
 هذا ما جعل   ، المزارعي( لا سيما  ال اثولي ية سيط تها عيى الشعب ) ال طيسة  ف  ت  

 3.م  السخافات صطعه غشاشون" نجيز ي ول: "إن الدي  شبح  آ
بعض اعي   آنذاك   ل    الاجحماعلهم  الدي   م بد ر  )م  ،  توكفيل  - 1805ثل 

في تش يل   ا مهمًّ   ا ى بن ليدي  د رً ب  ف  "، الديم  ا ية في بم ي ا"( م  خلال كحابه  1859

 
  م اجعة:   البيمطذ،  جامعة  في   اليجمة  الحية  اليغات  قسم  ت جمة:  الحديث،  العالم  في   العامة  الأديان  ،خوسيه كازانوفاي طظ :    1

 . 14-5ص م(،2005 ،1ط ،لييجمة الع بية المطظمة )بي ت:  هبة، بولو
 م كز   )بي ت:  العربي،  المجتمع  في  الدين  الحساؤلات"،  الم اسب،  ادال،  :الديني  الاجحماع  "عيم  اله ماسل،  الباقل  عبد  2

 .28-11ص م(، 2000 ،2ط الع بية، الوحدة دراسات
  . 21-14 ص السابق، الم جع 3
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الديم  ا ل عطد مؤسسل   الأنموذو بيّ د ر الدي  الحيو  في بيورة    ،الديم  ا ية  تطوي ها
مع قيم  الديم  ا ية م  الح ية   ت اف ت فيها "ر ح الدي " التي  الولايت المح دة الأم ي ية  

في الديم  ا ية المعاص ة بكث  مما هو ع بة في   اف د بدا الدي  مسهمً   ، العدالة  المسا اة
الدي  سبيل الح امه    جد الشعب في  ؛سيادة الف دية في ادحمعات المعاص ةثم في    ي ها،  

عيى بساس ديني مشيك يطمّل لدى كل ف د "ر ح العامة" م  خلال تعييمه الانضباط 
الثانو    ،المعطو  الهامشل  الد ر  الم ء المسؤ لية الاجحماعية،  هذا يدحض م ولة  فيحعيم 
ع ل ا ح م ال ي ول توكفيل معيبً   ، م ولة الحعارض بي العص نة  الدي   الديم  ا ية  ،ليدي 
الدنيوية  ال  حية كيها  مادحً  البش    ميوله لطظم المؤسسات  الع ل  الدي : "فيو ت ك  ا 

 ، ا م  م اعاتها المسا اة بي الطاسمدح بعض المذاهب الديطية مطدهشً     1، عيى   از  احد"
المح دة عد   الولايت  في  السياسة  في  المباش   المباش   غي  تأثيه  سيما    ، د  إرشاده  لا 
عيى خيق ميل   همفيم يعط  ،لأخلاق  الآداب العامةا  كذا رعايحه    ،ي يي إلى ف  الح يةالأم  

ليخيص الجميع في الأخي إلى   ؛ اسحخدامهالهم بيضًا  يسّ    إنما    ف سب،  إلى الح ية فيهم
 . ا لذلك هو    ر  اجحماعيًّ  2،بن الدي     ر  لي مهورية

 اعيافه بد ره في ادحمع بداة   ،مع الدي   ا تحفق مع تعا   د ركايم  هذه الطظ ة ت  يبً 
 ا با طيًّ   اعدً هو يعحمد عيى رؤية الدي  ب    فيه قدرة عيى ت وي  ادحمعات،    ،ت امل م كز 

 إذا لم يوف ها  ،فيه د ره في تو يد ال ابط الاجحماعل 3،  يجعل مطه ر ح ادحمع   ،ليم حمع 
، فد ركايم شدّد عيى كالصوفية مثلاً   ، مجحمع بديلنعزل عطه لإيجاد هذه ال  ح  ا  ؛له ادحمع 
: "إن المؤم  الذ  اتحد مع ربه ، قالى بن الدي  قوة تسمح بالحص  بر     ،الدي م  نة  

المؤم  غي  يجهيها  ح ائق  ي ى  إنسان  مج د  عيى   ، ليو  بكبر  قدرة  ذ   إنسان  هو  بل 
 

  ،د.ط، د.ت(  ال اه ة،  ال حب:  )عالم  قطديل،  م سل  بمي  ق:ي تعي  ت جمة  أمريكا،  في  الديمقراطية  توكفيل،د   بل سيو    1
 . 261ص ،1و
 . 267-264ص ،1و السابق، الم جع 2
 .29-25ص الديني،   الاجتماع علم اله ماسل،ي طظ :  3
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قه ها... فالدي  فعل   الحص  ، فالمؤم  يشع  بمزيد م  الطاقة لح مّل مشاق الحياة ب 
 لذلك ي ى بن العيم عاجز ع  محو الدي ،   1،  الإيمان بالدرجة الأ لى حث عيى الحص  "

للإنسانية   ىفإنه ل  يب   ؛ هذا الدافع الذ  يؤد  إلى الاجحماع  ، إذا غاب هذا الشعور
فهل   ،يدي إلا الإنسان نفسه كما تعح د العيمانية عطد تغييبها ل ا  مه جماعيًّ تبه   تحشلء  

 هم يب ث بعض  الذ   ؛ هل تسعى إلى ذلك  ،تدعو إلى الالحئام بي بني البش  باسم الإنسانية
 2، ع  كيفية  مان قداسحه ح وق الإنسان العيمانية في  وء الأنظمة الديم  ا ية الحعددية

مصي الدي   : ما  هو ،  السؤال الذ  يجب   حه كذلك ملازم ح ي ة الدي  الاجحماعل
 ؟حمعات الصطاعية المدنية التي تطورت بمعزل ع  الدي في اد

 

 الدين والعصرنة ثانيًا:  
، نياالعهد المعاص  عهد الحصطيع  الازدهار الصطاعل الذ  يظه  في الحطور الماد   الح 

 اتّهم الدي  بضعفه ع  المعاص ة في   ،العص نة )الح دم الماد ( الدي    ظه  ص اع بي   فيه  
ادحمعات الصطاعية الحديثة،  ل   هذا الص اع لم يحدث في الح ي ة في عص  الحداثة الأ لى 

 ، باس ال  نيوت   دي ارتم  مثل   عطد مؤسّسل هذا العيم    ، )عطد نشأة العيم الحديث(
يحصور مي دً ف لم  الأخي  عالإن هذا  مع بدب  إنما  ا بالهطدسة،   مً نا  بعد  فيما  العلاقة  تغيّ 

  3،  لم ت ض ب   صاية عييها  ،بعدت المؤسسات العيمية ع  سيطة ال طيسةب   د  ف  ،ال طيسة
 ،  بن الدي  لا علاقة له بالحمدن   ،ي ى بن الحمدن عميية مضادة ليدي   همفأصبح بعض
 ا الدينات ت فض كثيً    بنه آيل إلى الز ال في ادحمعات الحديثة، ف ل    ، هاإي بنه مع قل  

دينات ليبش ية تحل   هم لذلك اقيح بعض  ،ب  تحد م  ح كحه  ، م  مطح ات العيم الماد 
 

 . 595ص م(،1912 كارديج،،  PUF )مطشورات الدينية، للحياة الأولية الأشكال إيميل د ركايم،  1
 )باريو:   جديد،  علماني  ميثاق  نحو  بوبي ،  جون   ع :  ن لا  ،29-28ص  ،علم الاجتماع الديني   اله ماسل،ي طظ :    2

 . 124ص م(،1990د.ط،  سو ،
 ادحمعات   في  ع بية  ديطية  سوسيولوجيا  قيام  إم انية  ش  ط  لدراسة  كمو وع  الديطية  "الظاه ة  ،ش   ن   محمدي طظ :    3

 . 128ص م(،2000 ،2ط الع بية، الوحدة دراسات م كز )بي ت: ،العربي المجتمع في الدين ،الع بية"
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كما فعل در ركايم حي حا ل اقياح دي  مدني لا علاقة له بال طيسة التي   ،محل الح ييدية
 قد تطبّأ بنه سيظه  في  ،كث  إنسانية م  الدينات الساب ة ي ون ب   ،رفضت نحائج العيم

د ن كطيسة، م    له ال درة ليحعبي ع  نفسه    ،  ت ون مثاليحه م بولة لدى الجميع   ،المسح بل
يب ثون ع  الدي  الذ  يح س بخذ ا  العيماء  ب  إن   1،يبر دينة ع لانية مدنيةف اقيح  

 ئج العيم الماد  كإثباته ح ي ة الإنسان  بنه كان حيواناً  يؤم  بطحا  ، المادة  الحطور الصطاعل
 ال م ... إلى  صعود  ال ي بل ال ول ب   ية الأرض     -    لم تح بيه الأدين  ،كما قال دار ي   -
 ، الدي  ظاه ة اجحماعية فانية باليةعدّ   سهم ث ل الماركسية في دعم هذا الميل إلى  ب ،  قد إلخ

ولي ية التي ببدت معار ة تامة ليعيم الحديث م  خلال  كذلك ما فعيحه ال طيسة ال اث
 الأساس.   ا خياراته  ا معاكسً  ااتخاذه موقفً 

ت اج   بش ال  مخحي   بن  د ركايم  ت جع  ي ى  الحديثة  الغ بية  ادحمعات  الدي  في  ع 
 ي ى ماركو بن  2، إنحاو نخب مث فة   ال طيسة عع ز  مطها    ،بالأساس إلى عوامل عدة

  لا ي ى م اناً   ،لظاه ة الديطيةا هو يعبّر ع  مفهوم خاص ليدي      ، بفيون الشعوبالدي   
ع في الغ ب مجحمعات حداثية صطاعية ت اج    تظه  م  ثم     3، يط د ممارسحه الخا ئة  ،ليدي 

كيما ت دمت بنه   لذلك ي ى العيماء    ،ل طيسة الىإ فيها بداء الشعائ  الديطية  الانضمام  
ال ت اجع  التي تعني في و دي ،  ظهالعص نة  العيمطة  ب   الدي   ت ك  يعني  الحمدي   ر مفهوم 

 هو ما نخا    ،  غيها  إحدى معانيها الع يطة،  ه ذا انحص  الدي  في جماعات تطوعية
بسئية ديطية     فيه عيى الدي  الإسلامل،  ل   العيم الحديث لم يسحطع إلى اليوم الإجابة ع

 قد ع ض العيماء   4، حتى الأخلاق لا يجيب عطها  ؟ ون  ما د رنا في ال  ؟م  نح   :مثلم   
 هذه   ،صها م  الدي فوجد ا اسح الة تخي    ،دحمعات المح دمة الى إ نظ  ا    ،هذه الف  ة

 
 .131-129ص، الظاهرة الدينية ،ش   ن  1
 .137-136ص العامة، الأديان  ،كازانوفا  2
   م.1994 يطاي  ،134 العدد ،القاهرة مجلة السباعل، بشي ت جمة:   الدي "، "الماركسية لوفي، ماي لي طظ :  3
 . 130ص ،الظاهرة الدينية ،ش   ن  4
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الأ ر بالف  ة   الغ ب  في  إلا  تظه   بن    ، لم  المعاص   في حي  المحمدن  العالم  مثالي في 
في  وء   ةاص بخالعص نة  إذ تمثلان    ؛هما الولايت المح دة الأم ي ية  اليابان   ا، دحضانهي

الدي ، ف د  فن   ا بي العص نة  الدي  بسبب المحافظة عيى نسبة مهمة م  الالحزام الديني 
الذ    المهم  الديطية(،  الد ر  لح)الممارسة  ت د  كان  في  ديطية  المح دة  كات  الولايت  م 

الصطاعة في إ ار   ت فيهلأنه مجحمع تطور   ؛ الجوه يت،  كذلك اليابان   ك  كة   ،الأم ي ية
الحيوق ا ل )اليتيب(  تححل الح كات السياسية الديطية ساححه السياسية،  كذلك   ،الطظام 

ي ظ اسحم ار عبادة الأجداد في ادحمع بمام المعابد  المذابح في مطاسبات مهمة،  بعياد ي  
،  كذلك ما ن اه م  عودة الدي  إلخ   ق اءة الحعا يذ  الحمائم...آخ  السطة لطيب الحماية   

فالياباني بصبح يب ث ع  دينة جديدة مطها   1، ات يدحض المعنى السابقيفي الحسعيط
يسمو بالإنسان  يدعم بخلاقياته    ماديًّ   ا لا تف يً   ا عا فيًّ   ا إحساسً   د  دينة الشطحو التي تع 

يف  ة ل فأصب ت    ، بالإيمان  السمّو م  خلاله    يهذب سيوكه، فهو ي يد الإحساس 
ل خيود ال  ح   جود حياة بعد  ه بف  ة ديطية    ت رتبط ا     ، علاقة بالحياة  الطمو  الحطور 

 يؤيد ذلك اححفال معظم اليابانيي بالأعياد  المطاسبات التي تج   عيى مدار    ، الموت 
الدينات  مخحي   سيما      ، السطة  تحبع  الشطحو   ، الشطحو  البوذية لا  ب  حة    ،  زيرة 

نهض ي ف  تش يل  في  بث ه  الياباني  الديني  اليابان ي انب  المادية الم في    ة  ال يم  بي  زو 
المسي ل في لدي    ا لى إ  محا لة رجوع الغ ب المسي ل   هو نفسه ما ن اه في   2،  ال  حية 

 ا.  محا لة ف  ه عالميًّ   ، اححفالاته بميلاد المسيح
ب  حها  تهذبها،  بذا نفهم بن ا تب ث اليوم ع  قيم ت قى  فادحمعات المح دمة صطاعيًّ 

 بن ما عورض في الح ي ة هو ال طيسة   ،الدي  المطبوذ هو الدي  الذ  كانت ت عاه ال طيسة
حتى جاء تع ي  الحمدي  في الغ ب بمعنى خاص هو السيط ة عيى ال طيسة م  السيطة 

 
 م(.1993د.ط،  بيكيل،  )كاليفورنيا: الحديثة، اليابان في والمجتمع  الدين سوانو، .ل .بي طظ :  1
ال ابط:،  إيلاف  موقع   الدي "،   "اليابان   حس ،   خييلي طظ :    2 و ماي  30  فيالا لاع    ،http://elaph.com  عيى 

 م. 2020

http://elaph.com/
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المدنية،  بالضبط في  جه ال طيسة ال اثولي ية فيما يعني فصل الدي  ع  الحعييم  السياسة 
طيسة المعادية  المطاهضة يعني الح  ر م  قيود ال  إنما    ،عني غياب ب  إيمان مطيقي لا    ،ف ط

 قد اسحطاع دي ارت  سبيطوزا تح ي    1إلخ،   ليمسا اة  الموا طة  المؤسسات الاجحماعية... 
ا م  تيك الي ظة بدبت ب ر با بدءً    ، الع ل الفيسفل م  هيمطة الع ل اللاهوتي المسي ل

الحاسع عش    ال  ن  ذمطآنذاك  ني  ا  ل   ظه  الحط   العيم  2، تحفوق عيى العالم الإسلامل
 عيى ربسهم   ،انح د ها    ،حداثيو الع ب الذي  دعوا إلى عيمطة الد ل الإسلاميةظه   حتى  
فيها  تجديدها محمد   الحف ي  إعادة  إلى  الذ  دعا  ال  حية   ؛بركون  الحاجات  تيب  ل ل 

إميل بولا   مثل  عيى غ ار كبار فلاسفة الغ ب م   ة، المسح دة في ادحمعات الصطاعية بعام
 3.  كيهم يدعون إلى تش يل عيمطة ذات بعد ر حل  ،ن بوبي   بول ري ورن  جو 

ف د تأكد اليكيز عيى   ، الواقع يؤكد ذلك  ،تجاه الدي   طه عميه بعد  هذا الع ل لم ي    
ا ليعهد ال  حاني الذ  الع و،  ذلك تجديدً لا الحاجة إلى الدي  في ادحمعات الصطاعية 

تخدم   الح وق،  هل  الد ليةيضم   الحوازنات  فيها  اخحيت  التي  الأ ر بية   ، ادحمعات 
يم   للإنسان المعاص  الاسحفادة م  ثم      4،البعد الديني للإنسانية    فأصب وا يب ثون ع

ل ل يميل عيى ادحمع ما يم   "م  ممارسات   ؛ إحياء جانبه المعطو  ال  حل ، م  الدي 
المعح دات  ال طاعات" العيماني ما هو إلا ع ل ب ر ب فهم   5، تؤكد فعالية هذه  فالع ل 

 ث افة معيطة في سياق ظاه ة ديطية تححاو إلى سياقها   ، ظاه ة ديطية في سياق ظاه ة بخ ى
 

  :ال ابط  عيى  ،الف نسل"   الطموذو  في  الدي   ع    الد لة  لفصل  نظ ية  معالم  :"العيمانية  ييموت،   خالد  1
https://www.7iber.com م. 2020يونيو  26، الا لاع في 

 الطييعة،   دار  )بي ت:  صالح،  هاشم  ت جمة:  ؟اليوم  الإسلام  نفهم  كيف  :الديني  العقل  نقد  في  قضايا  محمد بركون،  2
 . 317-316ص م(،2009 ،4ط
 . 314-313ص السابق، الم جع 3
 .15ص ،الديني الاجتماع علم اله ماسل، 4
 الياز د ،   دار  :عمان )  والديانة،  الحضارة  ظاهرتي  بين  التبادلية  العلاقة  أو  الدينية  الأنثروبولوجية  يوس  حداد،  مهطا  5
 . 48ص م(،2011 ،1ط

https://www.7iber.com/politics-economics/the-french-secularism/
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ما في المسي ية ع     ل   الخطأ عطدما نعمّم مثلاً ،  م  ناحية  احدةلا    ، الخاص لفهمها
  1، ين م  خلال سياق مغاي ""فلا يم   لأ ّ  ادعاء فهم رسالة دي  م  الأد  ،الإسلام

 السؤال الثاني الذ  يط ح نفسه في   ،  لا يم   فهم رسالة دينة ما ع    يق دينة بخ ى
 ما علاقة الإسلام بالح دم الماد  ب  الحمدي ؟ :خضم د ر الدي   العص نة

 

 الإسلام وقدرته على المعاصرة والتمدينثالثاً:  
 ،  الحاريخ يثبت  جوده الحاريل  ،للإنسانية  اعامًّ   ام ت ق  ن عيى ظهور الإسلام ديطً 

ع زه ب    ، اليوم يحّهمه بال جعية  الحخي   همبعض ل      ، قدرته عيى الحأثي فيم  نزل فيهم
ع زه ع  صطع عالم مح دم ب    ،الحأثي في بتباعه  حثهم عيى الحمدن  معاص ة الحمدن    ع

 لا يمطع ذلك بن ي صد إلى  ،د  ربه فالدي  الإسلامل كذلك رباط ر حل بي العب  ،مسيم
الم اصد    - هو م صده الأ ل    ، إقامة حضارة الإنسان  م  خلال   -كما ي ول عيماء 

تطدرو رؤية الإسلام لطشأة الحضارة   ؛ إذ قصده إلى الإصلاح في الأرض لا الإفساد فيها
عامل  الحمدن باسحخلا  الإنسان في ال ون  عمارته  إصلاحه،  العمل الصالح ي ون بح

الموجودات الابح ار  الإبداع،    ،الإنسان مع  إلى  يؤد   إلا بصلاح مما  ي ون ذلك   لا 
 صلاح ما بي يديه م  موجودات العالم الذ  يعيش   ، صلاح عميه  ،الإنسان في ع يه

 ، فلا ي ون الح ض  إلا بالعمل  إصلاح بحوال الطاس  شؤ نهم في الحياة الاجحماعية  2، فيه
 ؛  م صده دفع الفساد  ،لحطظيم شؤ ن الطاس  إيجاد الحيول لها  الش ائع قانوناً  عت   لذلك ش  

نظام المعاملات " هو ما يسمّى    ،لأنّ صلاح العمل لا ي ون إلا بح طي الحش يعات كيها
، فالمدنية في ح ي حها تعني حفظ نظام العالم إلخ  المالية  الأس ية  الجطائية  الد لية...   "المدنية

 " قانوناً " ما ذلك إلا ما يسمّى    ،  تسيي شؤ نهم  ، ة  درء المفسدة ع  الطاسبجيب المصي 
 

  الع بية،   الوحدة  دراسات  م كز  )بي ت:  المولى،  مسعود  ت جمة:  الدين،  في  والمعنى  التاريخ  عن  البحث  م تيشا إليادة،  1
 . 59-49ص م(،2007 ،1ط
 الأ قا    زارة  :الد حة)  الخوجة،  ب   الحبيب  محمد  تح يق:  ،الإسلامية  الشريعة  مقاصد  عاشور،  الطاه  اب   محمد  2

 . 188ص ،3و م(، 2004/نه1425 الإسلامية،  الشؤ ن 
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 لا ي ون   ،  وم إلّا بالحطور في  سائل العيش المادية  الف  يةي يحطور ال  حل  الف   ،  لا  ل
ه ا  قال تعالى:  ،ذلك إلا بفعل الأصيح ح  بن ع د  إ ص لا  د  ا في  ا لأ ر ض   تن ف س  ]الأع ا :      لا  

الله  لا  يح  ب  ا ل ف س اد    :سب انه قال    ،[56     :لذلك امتن عيى الصالحي م    ،[205  ]الب  ة 
  ،[105  ]الحج:  ب ن  الأ  ر ض  ي   ثن ه ا ع ب اد    الص الح  ون    ، قال عز  جل: عباده في جميع العصور

ي ف طن ه م  في  الأ  ر ض  ك م ا   ع د  الله  ال ذ ي   آم ط وا م ط   م     :تعالى   قال ح خ    ع م ي وا الص الح  ات  ل ي س 
ي    ال ذ ي   م    قن ب ي ه م   ح خ   1.[55  ]الطور:  اس 

بنها تعني الح دم في الجانب   هم ى بعض ب ف    ، اخحي  المفّ   ن في ح ي ة الحضارة قد    
الح دم في الجانب   الحضارة بن  غيهم  ى  ب ر في حي    2، الف     ال  حل  الخي ل  تعني 

ن ى الحضارة تعني    ؛  بعد الحّ ييل  الحدقيق   3، الماد  كالعم ان   سائل الاتصال  اليفيه 
اد   الاجحماعل الزيدة في الإنحاو الاقحص ب     ، الح دم الف     الماد  كييهما؛  المعطيي  
 قد ع فها  ل ديورانت بنها "نظام اجحماعل   ،  ما يحبعه م  عيش رغد قويم   ،  الث افي 

 تحألّ  الحضارة م  عطاص  بربعة الموارد   ، يعي الإنسان عيى الزيدة في إنحاجه الث افي 
ا تبدب  ي ى بنه   4، الاقحصادية  الطظم السياسية  الح اليد الخي ية  محابعة العيوم  الفطون" 

لأنه إذا ما بم  الإنسان م  الخو  تحّ رت في نفسه   ؛ حيث يطحهل الا ط اب  ال يق 
الطبيعية تسحطهضه  الحوافز  الحطيع  عوامل الإبداع  الإنشاء،  بعدئذ لا تطفك  د افع 

يح بّيه    قد عّ فها تاييور بنها   5، ليمضل في   ي ه إلى فهم الحياة  ازدهارها  "كل ما 
  6، ره   ي ة ليعمل  الحف ي  كل ما يحعيمه ب  يعيمه لغيه م  الطاس" الإنسان باعحبا 

 مطه نسحطحج بن الحضارة هل الح دم الذ  يحبعه قدرة الإنسان عيى العيش  الح يّ  
 

  .42-41ص ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلام عاشور، اب  1
 .25-24ص م(، 2016ن/ه1437 ،1ط ال طد ، دار )عمان:  ،الحضارة خييل الط ار، فخ   2
 .مادة )حض ( ،د.ت( ،4ط  الد لية، الش  ق م حبة ال اه ة:) ،الوسيط المعجم ،مجمع اليغة الع بية بال اه ة 3
  .3ص ،1و ،د.ط، د.ت( )بي ت: الحضارة، قصة ديورانت،  لي طظ :  4
   .نفسه السابق 5
 . 12ص م(،1999ن/ه1420 ،1ط  الشامية، الدار :)بي ت الإسلامي، للواقع أعمق مفهوم نحو ب ار، ال  يم  عبد 6
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 .  فق نظام اجحماعل بم وماته المادية  ال  حية 
 ،  ي ى اب  خيد ن بنها    رة  1، بم وماته المادية  ال  حية فالحضارة إذن نظام اجحماعل

كما في   ،له م  المدنية د  ب   ب  لا ، "الإنسان مدني بالطبع": عبّر عطها الح ماء ب ولهمقد   
ما  اصطلاحهم،   الح ة  اب  عاشور في الحضارة  الصالحة م  ي ي ى  المعار   بنواع  شمل 

  الحف ي لأنها نشأت ع  تلاقح الع ول  تفا  ها محولدة ع  ؛المخيعات  الم حشفات 
الع ل الحعا ن عيى تحصيل الحاجات م  الأعمال  الصطاعات   ، الم كب في   ي وم عيى 

لذلك قال: " كذلك يححاو كل  احد مطهم في الدفاع ع  نفسه إلى الاسحعانة   ؛ الآلات
 ،  يدل عيى ذلك بنّ الواحد م  البش  يسح يل بن يفل بحاجاته  حده  2، ببطاء جطسه"

الحعا   د  ب    فلا العالم  اسحعماره   ؛ ن  الاجحماعم   لإعمار  ال وت  الغذاء  له  لي صل 
سائ   عيى  الخلافة  له  الذ   البش ية  العم ان  الحضارة  المدنية  معنى   اسحخلافه،  هذا 

يحبعها م  رقل  تعا ن،  الإنسان   3، المخيوقات فالحضارة هل الانحظام في الجماعة  ما 
 يصعب عييه العيش بمعزل   ، الاقيان بهم   ،ني جطسهلاجحماع بب ا لىإ يميل  ب     ، مدني بطبعه

 هو م صود   ،  لا ي ون الاجحماع الحس  إلا بالعمل الصالح  دفع الفساد في الأرض  عطهم،
 العمل الصالح   الش يعة الإسلامية التي جاءت ليصلاح  دفع الفساد،  هو م صدها الأ ل،

بخي   الموجودات  مع  الإنسان  بحعامل  الابح ار  الإبداع   ،  إحسان ي ون  إلى  يؤد   مما 
 لح  يق حضارة الإنسان. 

 يطبه إلى    ل، نه ش يعة مدنية ل عايحه الجانب الاجحماع لأ لحمدن  ا    الإسلام راع  
ال ون  في  الإنسان  ح ي ةً   ، رسالة  الإنسان  خلافة  لح  يق  إعماره  ،   مادةً    هل 

بحف يه ع  مسحوى جميع   ت قى  الإنسان في الإسلام م  ر ح  ييمسه  ما   الح ي ة 
 

  ما    13ص م(،2019 ،1ط ث افية،  ب راق: )الجزائ  والدين، الفطرة بين للتمدن الإنسان قابلية حايد، ف يدة طظ :ي   1
 بعدها. 

 . 187-137ص ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلام عاشور، اب  2
  )عمان:  الكريم  القرآن  في  الاجتماعية  العلاقات  مغيل،  مسعود ببو  عادل  عمادي طظ :      ،138ص  السابق،الم جع    3

 . 31ص م(،2014 ،1ط ال طد ، دار
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يم يطزل الإسلام لإقامة ال  ح ف ط؛  ف   ، فمهمة الإسلام إنسانية بالأساس   ، الموجودات 
 الحفاظ عييهما بالعمل  الاجحهاد،  قد ب ه  المسيمون    ، قامة البدن  الطفو  إنما لإ 
طيت عيى  ف وّنوا حضارة العيم لا غي،  قد ب   ، بالعيم  ن الإسلام باهحمامهم عيى تمد  

 كذلك عيى ال  حية ببطاء ع يدة الحوحيد،  الحضارة    ، يم تهميها ف المادية  بساس م   
م  و كعي   ، ال ونية الطبيعية الحطبي ية   1المادية تمثّيت في اعحطاء المسيمي بالعيوم المادية 

مها   لم يمطعهم إسلامهم م  تعي    ، الجبر  غيها   الطب  الهطدسة  ال يمياء  المي انيك  
  الإبداع فيها. 

بحأسيو المدنية الصالحة،   الأدين في ح ي حها قانون الاجحماع البش  كانت   عييه  
مما   ،  هو م اد الله تعالى م  هذا الدي   ، في الإسلام يجد الصلاح م صده الأ ل الطاظ   

دل عيى قدرته عيى  بط نظام الاجحماع ت مية ليطظام الديني الذ  هيّأ بف اد الطاس ي
 هل الع يدة،  الش يعة تطيق عيى الدي  الذ  لا ي حص  عيى العبادات   ،للاتحاد  المعاش ة
         ف ط   ة  تعالى:   لذلك قال    ، ادحمعالأس ة  يح ا ز إلى  بط نظام   إنما    ، تهذيب ال  ح

بما  هو ال يم    ،[30ال  م: ]                                                                            ّ           ّ    اللّ   ال تي  ف ط    الط اس  ع ي ين ه ا لا  تن ب د يل  لخ  ي ق  اللّ   ذ ل ك  الد  ي   ال   ي  م  
ذلك لأن بح ام الش يعة    رية     ، كيها مدركة بالع ل   2، يشمل م  ع ائد  تش يعات

 لصلاح العم ان. 
بالش ع ي حمل الح دم     ،سيو المدنية الصالحةقدرته عيى تأفي  ف  ح الإسلام  ح ي حه  

لذلك ن ول إن اهحمام ؛  ل عايحه لي يم  الأخلاق  محاس  الأفعال التي لا ت ون إلا بالعيم
العمل  الإنحاو  ، اهحمامه بال  حمع  ا إلى جطب                     ً الإسلام بالمادة كان جطب    ، ف د دعا إلى 

بشؤ نا   اهحمامه  عيى  إ افة  العيم  المع فة،  بطيب  انطلاق    هحم  العلاقات            ً ادحمع  م   ا 
فهو بهذا دي  ال  ح  المادة بحوازن يحي  ع  سائ  الأدين   ،الف دية إلى العلاقات الد لية

 

  علوم  جلال مظه ، ؛284-280ص م(،2008 ،17ط المش ق، دار :)بي ت ،الحضارات السحار لبيب، عبدي طظ :  1
 . 17-6ص (،م1970د.ط،  لي حاب، العامة المص ية الهيئة :ال اه ة) ،العلمي التقدم أساس المسلمين

 . 16-13ص ،العلمي التقدم أساس المسلمين علوم مظه ، 2
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 المذاهب  الح كات "التي تعي  بالمادة ف ط  تهمل ال  ح،  الأدين  الح كات التي تهحم 
عثت معه حضارة الإنسان    ب    ،الإنسان فالإسلام دي     1،بال  ح ف ط  تهمل المادة  الحياة"

  قيام حضارة الإنسان هو الم صد م  خيق الإنسان.   ، )إنسانية الإنسان(
 
 خاتمة  

ظواه  بخ ى إنسانية بي     م  خلال ما سبق يحبي مدى الص اع ال ائم بي الدي  ظاه ةً 
ي    ،بالأساس كالع يطة  الحمدن  الديطية  مما  الظاه ة  خطورة  ع   الو يدة طبئ   علاقحها 

 كيها تشيك في   ،بالإنسان،  قد كانت الدينات ال برى في العالم تحمل تفاعلات  اقعية
الإنسان  إنسانية  نحي ة تجاهيه  الغ ب  الدي  في  الواحد،  قد حورب  الإنساني   ، الأصل 

 ، ط حد الوعل الديني يض د هذا ال ل   تزاي    ، ا عص يًّ ديطيًّ   فابح   الع ل الأ ر ب ع لاً 
إنسانية بالأساس ي      ،فالدي  ظاه ة  الفهم لا  الإنسانية في  وء  مطه تخطل حد د  حوقع 

 خ جت الطحائج الآتية:   م  هذا الب ث ،الص يح لحعاليمه
 لا يشك بحد في د رها الفعال في   ، العيوم بمخحي  بنواعها    رية للإنسان  محيطه  .1

 إنما قد يبد  الدي  ،  لء دي  ب  ذهابهفلا تححاو إلى مج  ، تحسي حياة الإنسان  تطوره
 عت م  بجيه،  هل كذلك لا يحعدى حد د الإنسان الذ     لئ  ؛ا هذا العيم ابطً 

بحياناً  ال طعية  بطحائ ها  ليدي   ت ون  ابطة  يحوق    ،قد  الديني لا  الحش يع   ل   
 نزل بها.  لا ب    ،عييها

بل دعا إلى   ، فحح آفاقها  ،يومالدي  الإسلامل دي  عيم بالأساس قد احيم كل الع  .2
هل في الإسلام مطيوبة ، ف اسحطباط قواعدها م  خلال فهم الظواه  التي تشحغل بها

ديطه  حفظ   ؛اا جازمً  يبً  تش يع  م   الشارع  هو م صود  الذ   لد ره في الإصلاح 

 
د.ط،    الإسلامية،  الب وث  مجمع  :ال اه ة )  ، الإسلام  ضوء  في  المعاصر  الفكر  مشكلات  الجطد ،بنور  ي طظ :    1

 م(،2005  ،1ط   ائل،  دار   :عمان )  ، الديني  الاجتماع  علم   الحس ،  إحسان محمد   ؛88-81ص  م(،1972ن/ه1393
 . 66-65ص
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  . لا يعيش الطاس في ح و   يق  تخي  لئ  ؛ الوجود
ظه  الص اع بي الدي   الحمدن في  قت لم يسحطع الدي  إيجاد قيم إنسانية موحدة،   .3

 تبث ال  ح فيه،   ،ثبت  جوده في كل زمان  ل   الإسلام بثبت ر حه بهذه ال يم التي ت  
 لم ن تق إلى ر حه.   لأنطا بعد    ؛   الإسلاملا يعني تخي  اليوم    المسيمي   تخي  

يه يؤد  إلى  ل   تجاه    ،ال عايحه ال  ح  المادة معً   ؛عيى الح ي ةالإسلام دي  المدنية    .4
 ضل عيى ح ي ة ال  حية فيه، ،  غيها مما ياخحزال ح ي حه في ال حال  العط   الخ افة

لعيم  الدعوة إليه افي رعايحه    -إ افة إلى رعايحه ال يم    -  تظه  مدنية الإسلام بكث   
ف د  حاجاته ال  حية  الطفسية  الاجحماعية،  ل  م ابل الحفاظ عيى الفي  ت ديسه،   

 ي حمل إيمان المسيم إلا بإت ان هذه العيوم،  ل   العيم  حده لم يسحطع الإجابة بعد  
  لم يحخيص مطه. ،مع الدي   طه ص اعه بعد  فيم ي    ،بسئية ديطية   ع

للإنسانية  الخحام   في   الساب ة  الم احل  م   الاسحفادة  إلى   تحيييها   ، المعاص ةبدعو 
د ن الحوق  عطد سياق م    م اعاة ح ي ة الإنسان في كل الط  حات البديية    ،بمو وعية

 .  تعميمه عيى كل الدينات  ، معي
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